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تخفق منظومة إدارة النفايات الصناعية والصلبة في التخلص الآمن منها، ما يؤدي إلى تبعات صحية على الأهالي 
في سلطنة عمان جراء التلوث الناتج عن عدم الالتزام بشروط إدارتها، في ظل تقاذف المسؤوليات بين الجهات المعنية

إخفاق منظومة الجمع والتدوير 
في سلطنة عمان

فوضى 
النفايات الصلبة

مسقط ـ ناجية البطاشي

يضطر الثلاثيني العُماني رؤوف 
بــن سليم الــبــطــرانــي إلـــى مــغــادرة 
منزله فــي ولايــة بــركــاء بمحافظة 
الــبــاطــنــة، شــمــالــي الــســلــطــنــة، كــلــمــا اشــتــدت 
الــنــفــايــات )مكبّ  الــروائــح المنبعثة مــن مـــردم 
عــشــوائــي( الــقــريــب، إذ تــتــكــوم فــيــه مخلفات 
ــــورش، والمــــحــــال المــخــتــصــة بــبــيــع وتــبــديــل  ــ الـ
الإطـــــــارات المــطــاطــيــة، الـــتـــي يــجــمــعــونــهــا من 
ــنـــاطـــق الــصــنــاعــيــة فــــي مــحــافــظــة مــســقــط  المـ
لتتكدس  الباطنة،  محافظة  ولايــات  وبعض 

فترات طويلة  من دون معالجة.
ــاب  ــحــ ــعــــض أصــ ــــن يـــلـــجـــأ بــ »والأســــــــــــــــوأ، حــ
ــارات، حينها لا يقوى  المــحــال إلــى حــرق الإطــ
المــرضــى«،  التنفس، وبــخــاصــة  الأهــالــي على 
بــحــســب الــبــطــرانــي، الــــذي يــعــمــل مــوظــفــا في 
إلى  مشيراً  خاصة،  بشركة  للحسابات  قسم 
أن حـــــرارة الـــجـــو تــســاعــد أيـــضـــا عــلــى تحلل 
مكونات الإطـــارات، كما تنشر روائــح كريهة 

على مدار اليوم.
النفايات  السلطنة 2.5 مليون طن من  تنتج 
الــصــلــبــة ســـنـــويـــا، بــحــســب إفــــــادة مـــهـــاب بن 
عــلــي الــهــنــائــي، نـــائـــب الـــرئـــيـــس لــاســتــدامــة 
والاقــتــصــاد الـــدائـــري )نــظــام يــحــد مــن الــهــدر 
بالشركة  للموارد(  المستمر  الاستخدام  عبر 
»بيئة«،  البيئة  لخدمات  القابضة  العمانية 
الموكل إليها تجميع ونقل ومعالجة النفايات 
آثــار  يفاقم  القطاع  إدارة  ســوء  لكن  الصلبة، 
التخلص العشوائي من النفايات في المناطق 
ــة عـــلـــى ولايـــــات  ــ ــوزعـ ــ الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــســـبـــع المـ
ــــى مـــكـــبـــات يــمــكــنــهــا  الــســلــطــنــة، إذ تــفــتــقــر إلـ
الــتــعــامــل مـــع مــخــلــفــات المــنــشــآت الــصــنــاعــيــة 
والـــــــورش تـــحـــديـــداً، ويــنــســحــب الـــحـــال على 
المــنــاطــق الــتــجــاريــة، وفـــق إفـــــادات عــشــرة من 
أصـــحـــاب المـــنـــشـــآت الــصــنــاعــيــة والــتــجــاريــة 

التقتهم معدة التحقيق.

لماذا تتكدس النفايات الصلبة؟
يــتــخــلــص ســيــف بـــن هــــال الـــحـــراصـــي، مــالــك 
ورشــة تصليح للمركبات في ولايــة الرستاق 
الــبــاطــنــة، مــن نــفــايــات ورشــتــه في  بمحافظة 
الجديد«:  »العربي  لـ يقول  المنزلية.  الحاويات 

كيلومتراً، وهي مسافة الانتقال إليها ليس 
أمــراً هيّناً في ظل غلاء الوقود، فمن يرغب 
فـــي الــتــخــلــص مـــن الــنــفــايــات مــعــتــمــداً على 
للتكلفة،  ألــف حساب  نفسه ســوف يحسب 
العملية تحتاج إلى موازنة وحدها،  وهذه 
لــيــكــون الــتــخــلــص الــعــشــوائــي هــو الطريقة 
ــن قــبــل  ــل غـــيـــاب الــــرقــــابــــة مــ ــة فــــي ظــ ــاحـ ــتـ المـ
الصناعية  المناطق  وخلو  المعنية  الجهات 

من مكب نفايات متخصص«.
ــيـــة مــــحــــددة بــــإشــــراف جــهــة  ــــى آلـ الافـــتـــقـــار إلـ
الصناعية  المخلفات  من  للتخلص  مختصة 
تـــؤكـــده شـــركـــة بــيــئــة فـــي ردهـــــا بـــالـــقـــول إنــه 
»لا تـــتـــوفـــر مـــكـــبـــات لــلــنــفــايــات فــــي المــنــاطــق 
الــصــنــاعــيــة«، مــوضــحــة أنــهــا تــوفــر خــدمــات 
جمع ونقل النفايات الصلبة البلدية المنزلية 
فقط من مناطق أو مواقع إنتاجها، سواء عن 
بالسكيبات،  مــا يسمى  أو  الــحــاويــات  طريق 
إذ وفــــرت 127 حـــاويـــة ســكــيــب بــســعــة أمــتــار 
مكعبة، ويجرى نقلها يومياً بواسطة مزود 
الخدمة إلى أقرب مردم هندسي في المنطقة. 
أما المنشآت والــورش في المناطق الصناعية 
نــفــايــاتــهــا الصناعية  نــقــل  فــيــتــوجــب عــلــيــهــا 

والتجارية مباشرة إلى المردم الهندسي«.
التقليدية  المــطــامــر  بــيــئــة  واســتــبــدلــت شــركــة 
مــردمــا هندسياً مصمماً حسب  بــأحــد عشر 
الــدولــيــة، وتــوضــع فيها طبقات من  المعايير 
للتخلص  غطى 

ُ
الصلبة لتكبس وت النفايات 

ــلـــوث الــبــيــئــي  ــتـ ــن الـ مــنــهــا نـــهـــائـــيـــا، لــلــحــد مــ
والمــخــاطــر الــصــحــيــة، بــيــنــمــا تــوقــف الــشــركــة 
أكثر  أغلقت  إذ  تقليدي،  أي مطمر  استخدام 
مــطــمــراً للحد  مــنــهــا، وعــالــجــت 31  مـــن 300 
طــريــق تسويتها  عــن  البيئية  أضـــرارهـــا  مــن 

وتغطيتها بالتربة.

نفايات صناعية خطرة
يتردد نعيم بن مسرور الغيثي على المنطقة 
الصناعية في المعبيلة الجنوبية لشراء قطع 
غيار مستخدمة أو تصليح مركبته، وهناك 
يرى محركات وبطاريات وهياكل السيارات 
ــتـــكـــدســـة، الـــتـــي يــتــضــح أنــهــا  والإطـــــــــــارات المـ
مهترئة،  كونها  طويلة  فــتــرات  منذ  مركونة 
إضافة إلى أكوام أخرى من المخلفات المعدنية 
التكدس  هــذا  معتبراً  وهــنــاك،  هنا  المنتشرة 

علامة واضحة على وجود مشكلة بيئية.
بالمشاريع  تعج  التي  المعبيلة  صناعية  تقع 
ولايــات  أكبر  في  المتنوعة  التجارية  والمحال 
السكانية  الكثافة  محافظة مسقط من حيث 
يشتركون  نــســمــة،  ألـــف   400 يقطنها  والــتــي 
الناجمة عن تراكم هياكل  المعاناة ذاتها  في 
ــزاء المــركــبــات والمــخــلــفــات المــركــونــة على  ــ وأجـ
ــوام، مــا يسبب تشوهاً  جــوانــب الــطــرقــات لأعـ
لــلــمــنــظــر الـــعـــام وكـــذلـــك تــلــوثــا بــيــئــيــا بسبب 
تسرب زيوتها، كما يلاحظ عمير بن خايف 
العميري الذي يتردد على المنطقة باستمرار.
ورغــــــــم أن شــــركــــة بـــيـــئـــة تـــصـــنـــف الإطـــــــــارات 
والمــواد  البلاستيكية  والنفايات  والبطاريات 
ــزيـــوت أنــهــا نــفــايــات صناعية  الــكــيــمــائــيــة والـ
خطيرة، ويُمنع التخلص منها في الحاويات 
ــــن مــنــتــجــيــهــا ضـــــــــرورة وضــعــهــا  ــلــــب مـ ويُــــطــ
فـــي حـــاويـــات خــاصــة ونــقــلــهــا عــبــر الــشــركــات 
المرخصة بالتعامل معها، بحسب الاشتراطات 
أنــهــا فعلياً لا  الــشــركــة، إلا  الــتــي أوضحها رد 
للمصنعين  المــطــلــوبــة  ــات  ــانـ ــكـ الإمـ تــخــصــص 
والمنتجين وفق ما تؤكده إفادات خمسة منهم. 

انبعاثات  زيـــادة  فــي  النفايات  تــراكــم  ويسهم 
العالمية بنسبة 3%، وكــل طن  الدفيئة  غــازات 
ــرادم يــــؤدي إلــى  ــ مـــن الــنــفــايــات يــذهــب إلـــى المــ
إنتاج ما يتراوح بين ثلاثة وأربعة أطنان من 
الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بحسب 
توضيح الهنائي، فيما تؤكد دراسة المخاطر 
الــصــحــيــة المــحــتــمــلــة المــتــعــلــقــة بـــدخـــان حــريــق 
 Civil Engineering عــن  الـــصـــادرة  الإطــــــارات، 
Journal والمنشورة في يونيو/حزيران 2006، 
على أن حرق الإطارات يؤدي إلى إطلاق ثاني 
ــازات الــدفــيــئــة  ــ أكــســيــد الــكــربــون وغـــيـــره مـــن غـ
ــــى حــبــس  ــا يــــــؤدي إلـ فــــي الــــغــــاف الــــجــــوي، مــ
ويمنعها  الأرض  سطح  مــن  بالقرب  الــحــرارة 
مـــن الــتــبــدد مــــرة أخــــرى فـــي الـــفـــضـــاء، كــمــا أن 
مــنــهــا جسيمات  تنبعث  المــحــتــرقــة  ــارات  ــ الإطــ
ملوثة للهواء، ما يسبب تهيجاً للعين والأنف 
والجهاز التنفسي، لذلك يجب تقليل التعرض 
لمصدر تلوث الهواء إلى الحد الأدنى، وفق ما 
توصي به الدراسة، علاوة على مخاطر تسرب 
إلى  الإطــــارات  عــن  الناجمة  الكيماوية  المـــواد 
التربة والمــيــاه، ناهيك عــن أن حــرق الإطـــارات 
وهــي جزيئات  نفايات صلبة خطيرة،  يخلق 
مطاطية سوداء إذا تركت من دون علاج، فإنها 

يمكن أن تتحول إلى خطر بيئي أيضاً.

تسعيرة بيع النفايات
تصليح  وورش  المــصــانــع  أصـــحـــاب  يـــواجـــه 
المـــركـــبـــات تــحــديــات إضـــافـــيـــة، إذ يــضــطــرون 
تجنباً  الــخــردة  جمع  بتجار  الاستعانة  إلــى 
لـــتـــكـــدســـهـــا بـــــن الأمـــــاكـــــن الـــســـكـــنـــيـــة أو فــي 
الحاويات العادية، »لكن عدم وجود تسعيرة 
مــوحــدة مــن قــبــل تــجــار جــمــع الــنــفــايــات قلل 
مــن إمــكــانــيــة الــتــعــامــل مــعــهــم، إذ يــعــرض كل 
منهم السعر الذي يراه مناسباً، وكل صاحب 
ورشــــة ينتظر الــســعــر الأعــلــى لــبــيــع نــفــايــات 
ــه«، بــحــســب الــحــراصــي الــــذي يـــرى أن  ــتـ ورشـ
وضع تسعيرة ثابتة يزيد من إقبال الورش 
يمكن  الــتــي  مخلفاتهم  بيع  على  الصناعية 

إعادة تدويرها.
وإدارة  الكيميائية  المــــواد  دائــــرة  مــديــر  يـــرد 
النفايات بهيئة البيئة محمد الكاسبي على 
البيئة  فــي هيئة  »نسعى  بــالــقــول:  مــا سبق 
إلى وضع تسعيرة للنفايات لضبط السوق، 
ومــنــعــا لــاحــتــكــار بــالــتــنــســيــق مـــع الــجــهــات 
المعنية، ما يستدعي تكاتفاً أكبر مع الجهات 
ذات الــعــاقــة لــلــوصــول إلـــى حـــل، خــاصــة أن 
الهيئة تواجه تحديات مع منتجي النفايات 
ــبـــة ضـــمـــن المـــنـــاطـــق  ــلـ ــبـــة وغــــيــــر الـــصـ ــلـ الـــصـ
الصناعية في مختلف محافظات السلطنة«، 
وإلــى أن يتم الــوصــول إلــى حــل يقضي على 
المــشــكــلــة، يــؤكــد الــكــاســبــي أهــمــيــة أن يتمتع 
لجمعها  الــــازم  بــالــوعــي  الــنــفــايــات  منتجو 
بــشــكــل يــقــلــل مـــن فــــرص انــتــشــارهــا ومــــن ثم 
تلويثها البيئة، انتظاراً لوضع آلية متكاملة 
ــا بــحــيــث تـــعـــود بــالــفــائــدة  ــرهـ ــدويـ ــادة تـ ــ ــ لإعـ
عــلــى المــنــظــومــة الاقــتــصــاديــة والــبــيــئــيــة في 
الــبــاد. ووســط تــقــاذف المــســؤولــيــات، يرصد 
التخلص  ظاهرة  استمرار  المسلمي  السائق 
 
ً
الــعــشــوائــي مــن الــنــفــايــات الــصــنــاعــيــة، قــائــا

»حــتــى المــنــشــآت الــتــي تلعب دوراً فــي إعــادة 
لـــديـــهـــا  الــــتــــعــــديــــن،  ــثــــل ورش  مــ الـــــتـــــدويـــــر، 
الـــحـــال مــخــلــفــات صــلــبــة، ولــأســف  بطبيعة 
ما  قانونية  غير  بطرق  منها  التخلص  يتم 

يجعلنا ندور في حلقة مفرغة«.

»لــديــنــا الــكــثــيــر مـــن الــنــفــايــات الــصــلــبــة الــتــي 
تنتج خلال عملنا اليومي أثناء تفكيك أجزاء 
المـــركـــبـــات، ورغـــــم اهــتــمــامــنــا بــالــحــفــاظ على 
العمل يخرجنا عن  البيئة، فإن وضع  سلامة 
السيطرة، وهو شيء طبيعي مع عدم وجود 
مــكــبــات متخصصة بــالــقــرب مــنــا وكــذلــك قلة 
جمعين )تجار يشترون الخردة(، وبالتالي 

ُ
الم

زيـــــوت  تـــغـــيـــيـــر  الـــــوضـــــع ورش  ــر هـــــــذا  ــبـ يـــجـ
الــســيــارات أيــضــا عــلــى الــتــخــلــص مــن الــزيــوت 
العادمة فــي أمــاكــن عــامــة، رغــم خــطــورة الأمــر، 
لــكــن المــشــكــلــة فـــي عــــدم تـــوفـــر حـــاويـــة خــاصــة 
والتخلص  لتجميع مخلفاتها  كل ورشــة  في 
منها«. تدفع هذه الحال غالبية المنشآت في 
المناطق الصناعية، وكذلك من يشتغلون في 
التخلص  إلــى  والتشجير،  والبناء  المــقــاولات 
مــن نــفــايــاتــهــم إمـــا عــبــر تكويمها فــي أمــاكــن 
قريبة من السكان، أو من خلال حرقها، بحسب 
ما رصده عبد الرحيم بن سليمان الصبحي 
ــة ســـمـــائـــل بــمــحــافــظــة  ــ ــــذي يــقــطــن فــــي ولايــ الــ
البطراني من  الداخلية شمالًا، ويعاني مثل 
تكدس النفايات في محيط منطقته السكنية 
وجيرانه.  عائلته  على صحة  الأمــر  وتبعات 
حرق بقايا الأشجار، 

ُ
ت إلــى ما سبق،  إضافة 

لينتشر الدخان إلى درجة تشعر معها عائلة 
ســـهـــى بـــنـــت خـــلـــفـــان الـــحـــارثـــيـــة بــالاخــتــنــاق 
ساعات طويلة، إذ تسكن في منطقة زراعية 
بمحافظة جنوب الشرقية، وتفسر ما يجري 
ببطء الجهات المعنية في نقل النفايات التى 
تــتــعــالــى أكــوامــهــا فـــي الأحـــيـــاء ذات الــكــثــافــة 
السكانية بالقرب من المزارع، ما يدفع العمال 

الى التخلص منها حرقاً.

غياب التنظيم يخلق التجاوزات
لا يستغرب سائق شاحنة تجميع الخردة 
أرحب بن يوسف المسلمي وقوع تجاوزات 
في التعامل مع النفايات الصلبة في المناطق 
: »من خلال عملي اليومي، 

ً
الصناعية، قائلا

أجد أن بُعد مــردم النفايات الصلبة هو ما 
المثال،  سبيل  فعلى  العملية،  تنظيم  يعيق 
ومعالجتها  النفايات  لتجميع  مــردم  أقــرب 
المعبيلة  فــي  الصناعية  للمنطقة  بالنسبة 
الــجــنــوبــيــة بـــولايـــة الـــســـيـــب، فـــي مــحــافــظــة 
مسقط، يقع في ولاية بركاء والتي تبعد 35 
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